ert 


فيناء حرّرت المسيحيين الحتجزين أسرى لديكم› كا وعدت oU‏ تطلق سراح 
الأسرى الآخرين. 
٠‏ انهء بكل تأكيد» cal‏ خالق جميع الأشياء» والذي من غيره لا نستطيغ “أن 
نفعل شيئا » ولا أن نفكر في الخير» هو الذي ألمم قلبك هذا الصنيع الطيب. 
' ان cl‏ الذي يبدي كل انسان آت الى هذا العالم» قد أضاء ذهنك aid‏ 
الغاية. ان cal‏ كلي القدرة.. الذي يريد أن يكون جميع الناس سالمين» ol,‏ لا 
بلك أحد» لا يستحسن» في الحقيقة» شيئًا فينا أكثر من أن يحب الانسان الناس 
بعد. حبه cdi‏ وأن ما لا يريد أن يفعله الآخرون به لا يفعله هو بهم. 
وعلى ذلك ينبغي أن تكون الحبة» بينناء نحن er‏ بوجه خاص» أكثر مما 
تكون بيننا وبين الشعوب الأخرى» Gl Ub‏ نؤمن ونعترف ‏ بطريقة مختلفة في 


٠‏ الحقيقة ‏ بأله واحد نسبّح بحمدهء ونجلّه كل يوم خالقا للأجيال وحكام هذا العالح. 


وكا قال الرسول : «هو سلامناء هو جعل الاثنين واحد». 


وأيضاء فانه عندما علم الكثيرون من أشراف روماء .عن -طريقناء بالنعمة الي 
منحك اياها الله» أعجبوا بطيبتك وبفضائلك وأذاعوها إلجميع . ومن بين هؤلاء 
OUI‏ من المقربين الينا ‏ البيريكوس Albercius‏ کنکیوس Cincius‏ — تربيا معناء 
شرا ia‏ اعا ى القصر الزوماق: DLE s 31 U^,‏ كيرا فى deal‏ الى داوف 
ومحبتك» وني أن يقوما باغتباط بخدمتك في دوائرناء بما يروق لك» يرسلان اليك 
رجالا من coc‏ سوف تعرف عن طريقهم » كم هما يعتبرانك حكما وشهاء وكم 
هما يريدان» ويستطيعان» أن يقوما بخدمتك بسرور. ونحن» » اذ نوصي Yie‏ 
الرجال لدى فخامتك» نطلب أن توليهم جل اهتّامك ‏ من واقع محبتك لناء ومن 
أجل مكافأة ذلكا الرجلين على ثقتهها ‏ بنفس الحبة التي ترغب Ulo‏ في التعبير عنها 
نحوك ونحو ذويك. 


ان الله يعرف جيدا أننا تعزك باخلاص من أجل cone‏ وائنا aed‏ سلامتك 
sae,‏ فى الحياة الحاضرة والمستقبلة. وحن أيضا نطلب من cad‏ بالشفاه» وم 
mas‏ في atm!‏ احاصر بله. وحن j|‏ ب من ! o*‏ 


القلب» بأن يتلقاك بنفسه» بعد حياة طويلة» في حضن الطوباوي الأقدس الأب 
tC ethyl‏ 
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دراسة عن رسالة البابا جريجوري السابع 
الى 
العاهل اهادي الناصر بن علناس 
d‏ عام 9 ه ‏ 1076 م 





سامي سلطان سعد 





حفظ U‏ الزمن رسالة وجهها البابا جريجوري السابع )1073 — 1085 م) 


e 5 r J^ -i N. 
بتاريخ عام 1076 م‎ «(t 1088 - 1062) علناس‎ j Le مر دولة بي حاد‎ y 
هي أقدم اتصال عرف بين البابوية الرومانية وحكام المغرب الاسلامى.‎ 
وي الحقيقة فان هذه الوثيقة فريدة من نوعها بين سائر الرسائل البابوية‎ 
السابق لتاريخ أقدم هذه‎ vr m الحكام : ليس فقط من‎ «33 T3. 
aas وأسلوت‎ Wig ولكن أيضا من حيث‎ i PLAN الرسائل بنحو قرن وريع‎ 
الى اللغة‎ eye لسهولة دراستهاء أن نعرض نصها‎ cati ولعل عن‎ 
: العربية 2 على النحو التالى‎ 
Lillo, «من الأسقف جريجور يوس » خادم خدام الله الى الناصر ملك اقلم .مور‎ 
Um وبركة رسولية.‎ LE السطيفية في افريقيا.‎ 
نبالتك في هذه السنة نفسها رسائل لكي نقوم بسيامة القس‎ D د بعثت‎ i 
طليك بدا لن‎ OM اسقفا وفق الشريعة المسيحية. وهذا ما عجّلنا بعمله»‎ FE 
| عاد لا ومثاليا.‎ 
ولقد أرسلت الينا أيضا هدايا. ومراعاة للقديس بطرس أمير الرسل» وعبة‎ 
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أي قبل ثلاث سنوات فقطء بأنهم كفار أو cud,‏ وبأنهم امة فاسدة. 


.ومنحرفة L0‏ بأنه يعتبر أن المسلمين والمسيحيين أمة واحدة » Ub‏ أن الجاعتين 


بعبدان الما واحدا ولو بطرق مختلفة. وامعانا منه في امجاملة » d‏ يستخدم اسم المسبيح ‏ 
عليه السلام - اطلاقا في :رسالته كلها من Ul‏ الى اخرهاء مقتصرا على si‏ الله 
جل جلاله ‏ وهو ما لم يحدث أبدا في أية رسالة بابوية أخرى لعاهل مسلم أو غير 
P‏ وذلك حتى لا يوجه فكر الناصر الى الاختلاف الرئيسي es‏ بين العقيدتين 
الاسلامية والمسيحية حول طبيعة السيد المسيح يضاف الى ذلك أن البابا جرجوري 
السابع استشهد ني 'خاتمة رسالته بابراهيم الخليل ‏ عليه السلام - الذي يقدسه 
المسلمون والمسيحيون على حد سواء» ونحاشى كلية ذكر عبارات التبشير الصريح الي 
نضحت بها سائر الرسائل البابوية الأخرى لحكام المغرب الاسلامي 117 , | 
ولنا الآن أن نتساءل عن الدوافع الكامنة وراء قيام الناصر ين علناس بمبادرته 
لعقد صلة صداقة مع الكرسي البابوي ي روماء والقبول الجاسي من جالت LUI‏ 
eue‏ السابع هذه المبادرة. وني الحقيقة فاننا لا تملك شيئا jS uae‏ أن lc‏ 
pm‏ عن سر تصرف الناصر بن علناس. ولقد ذهب co‏ ماس لا ترى الى القول 
LE Ia ol‏ رعا يكن ف الأضل البربري والمسيحي لابن حاد aly‏ 096 وهو 
قول بني de‏ فرض خاطی ol‏ الحكام المؤلودين من أمهات مسيحيات أجنبيات لا بد 
وأن يكونوا متعاطفين أكثر من غيرهم مع الغرب المسيحي » وكذا الحكام apd‏ 
من أصل بربري أخذا في الاعتبار ذلك الماضي المسيحي MI cu Ali‏ والأوسظاءة . 
عب E‏ أجدادهم عقون CE‏ حكم الأجانب» رومانا كانوا el NIS el‏ ظ 
ui‏ وعلاقات الود بين بعض هؤلاء الأجداد - وهم بحسب ذللق. الفرقن : 
جميعا مسيحيون - وبين الكرسي البابوي» وبخاصة منذ عهد البابا جريجوري الأول» ‏ 
الشهير بالقديس جرجوري العظم «(e 604  590(‏ هذا اذا أردنا أن نغض 
الطرف عا يحمله قول ماس لاتري بين طباته من أهداف استعارية واضحة قوامها 
تخريب اتحاد عنصري الأمة الجزائرية التي كانت تحتلها بلاده فرنسا وقت تأليفه 
COS ues‏ وذلك اكراما وتقديرا لما أبداه من عدم تعصب وانصاف في مواضيع 


' أخرى من كتابه» des‏ وجه الخصوص فيا يتعلق بتسامح الاسلام. وعدالته. 


-45 - 


TFET IE ITEP TET TTT TTT ١ 212311326 115 









كان ذلك نص رسالة البابا جر جوري السابع "otl‏ علناس ولعل IP‏ 


يلفت النظر فيها أنها ذات طابع متفتح القلب. ويعتقد دي ماس لاتري بأنه رعا لا 
يوجد بابا آخر عبر عن وده لأمير مسلم بمثل هذا التدفق. ويقول Ob‏ بعض الحاملات 
أظهرت للخلفاء أو للأمراء المسلمين في الرسائل الموجهة ecl!‏ من قبل بابوات روما 
للشكر أو لطلب مكرمة»› ومع ذلك احتفظ البابوات في هذه الرسائل بلهجة التعالي 
والتحذير» لم يبدوا فما سوى القليل من الود» liag‏ نجده La)‏ في رسائل الأمراء 
المسلمين للبابوات» «Sj,‏ لا يكاد v4‏ به في العلاقات بين جريجوري السابع 
والناصر بن علناس. 
وواضح من الرسالة بأن المبادرة جاءت من جانب الناصر بن علناس» فهو _ 
الى جانب أنه طلب بنفسه من البابا بأن يقوم بسيامة القس سرفاندوس أسقفا 
للمسيحيين في عاصمة بلاده» وهو أمركان يمكن أن يتركه لأبناء الطائفة المسيحية في 
امارته ب قاع is‏ وبدافع من نفسه» بتحرير الأسرى المسيحيين في دولته» ووعد 
بان يستمر في السير على هذا الدرب. 
ومن الممكن أن نقبل هنا ما قاله co‏ كريسنيان کورتوا Christian‏ 
oi Courtois‏ الأسرئ Y s!‏ يمكن أن نكون عددهم كبيرا نظرا لضعف 
— المتاحة وقتذاك للحاديين Te" er‏ مسيحيين في البحر أو أثناء غزو 
بلادهم P‏ »> ورعا كان قلة i m‏ شجع الناصر على ae JI JA ol‏ باطلاق 
سراح من بقع نحت يده من أسرى آخرين. 
ولكن من الصعوبة بمكان أن نوافق على ما ذهب اليه هذا المؤرخ من أن 
الناصر انما حرر هؤلاء الأسرى المسيحيين للاسهام في بناء عاصمته الثانية بجاية» أكثر 
ما حررهم y‏ بدافع الرغبة d‏ عمل شيء cue‏ لدی «OUI‏ وذلك لأن هذا 
العمل الانشائي يمكن أن يقوموا به أيضا وهم أسرى» ويخاصة اذا عرفنا بأن الأسرى 
كانوا عادة يرغمون على القيام عختلف الخدمات الى حين افتكاكهم أو موتهم P‏ 
enn‏ يكن من أمر ذلك» فقد استقبل البابا جريجوري السابع مبادرة الناصر بن 
علناس e‏ شديد. ولكن يظهر له أنه لا يقل عنه تساعا كتب اليه في رسالته - 
وهو نفسه البابا جر جوري السابع الذي وصف المسلمين» في رسالة وجهها لرئيس 
أساقفة قرطاجة المدعو قرياقص . Cyriacus‏ بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1073 م29 , 
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الشهرة ما يمكن أن يهم اناهن rof sas i pali cba od ur‏ 
الناصر اهادي كان يبدف من وراء مبادرته الى نحقيق فائدة ما لدى البابا جر جوري 
السابع أكثر كدير من أن يقوم البابا بتعيين القس سرفاندوس أسقفا لمسبيحي عاصمته 
يجاية 217 » والا فقد كان يكنى أن يطلب من البابا تنصيب هذا الأسقف» فيستجيب 
البابا مرحبا لطلبه الذي هوني صا حه قبل أن يكون ني صالح الناصرء ولم يكن هناك 
ما يدعو الأمير الجادي الى افتكاك الأسرى المسيحيين في بلاده» ويقدم الوعد بتحرير 


كل أسير مسيحي آخر يقع تحت يده في المستقبل » مخ ما يكلفه ذلك من هال فر 


يدفعه لمن قاموا بأسرهم. 

فهل كان الناصر يمه كثيرا أن cm‏ أسقف في عاصمته ile‏ ليجعل منها قرينة 
أو منافسة Q‏ هذا الشأن لمدينة المهدية .عاصمة قريبه وعدوه ميم بن بع up‏ 69( 
وليثبت بأنه نجح في تحقيق ما عجز عن تحقيقه الأمير الخارج عن طاعته عبد الحق بن 
خراسان في OPR y‏ أو هل كان الناصر بن علناس يطمع ني أن يمده البابا 


جريجوري السابع بمرتزقة مسيحيين يتغلب بمساعدتهم على عدوه عى بن المعز 
٠‏ الزيري» أمير المهدية» وعلى العرب الحلالية المسيطرين على أجزاء واسعة من المغرب 


الأوسط» وعلى المرابطين في المغرب الأقصى اذا حأولوا اجتياح أملاكه» وهو أمر 
كان يتوقعه ولا شك بالمغرب الأوسط » وان البابا تفهم هدف الناصر» عن طريق 
سرفاندوس» الذي يكون الناصر قد أفصح له عن رغبته » وطلب منه توصيلها 
للباباء فأرسل له البابا البعثة التي تكلم عنها في رسالته لتتدبر الأمر معه باسم الشر يفين 
الرومانيين البيريكوس Albericus‏ وکنکیوس Cincius‏ — ولیس باسمه البابوي ‏ 


٠‏ حتى لا يتسبب في اثارة تمم فيتخلى عن سياسة التسامح التي اشتهر بها مع المسيحبين 


في امارته. clc y‏ ولكن الأقرب الى الاحتال» في نظرناء ان يكون الناصر بن علناس 
BE‏ الى أبعد من مصلحته الشخصية وذلك أنه في نحو الوقت الذي 1 فيه 
الناصر مبادرته لدى البابا جريجوري السابع كان هذا البابا قد حرك حو کل مز )اسبانيا 
المسيحية وصقلية النورماندية بما يضر بالمصالح الاسلامية في هذين البلدين. في 
اسبانيا تم الاتفاق بين البابا جريجوري السابع وملك قشتالة وليون» الفونسو السادس 
ابن فرناندو الأول (اذفونش فرذلند حسما تسميه المصادر العربية» 465 495 ه 


(e 1101 — 1072-‏ على أن تستبدل كنائس هذه المملكة طقوسها القوطية الي 


L” i 








PERET Rm يقطع في الأمرء‎ d كل حال فان ماس لاتري‎ des 
على التأكيد على فروض مشابهة لهذا الفرض. وقد لاحظ المؤرخ كريستيان كورتوا‎ 
للسبائة‎ e بدوره ان ما أبداه الناصز بن علناس من تسامح نحو المسيحيين يمثل‎ 
الي اتهجهاء بدرجات متفاوتة » جميع حكام المغرب الاسلامي. ولكن الأمر الفريد‎ 
هو أن يتصل الناصر بالباباء ولم جد كورتوا ما يعلل به هذا‎ cea عند هذا‎ » 
à Jul التصرف من جانب الأمير اهادي سوى قوله باحتال عدم وجود أساقفة في‎ 
أساقفة قفة المغرب جميعا  في‎ pre يتولون هذه المهمة» بعد أن أصبحت قرطاجة‎ 
يد غرمائه الخراسانيين حكام تونس» أو باحټال التأثر بذيوع شهرة البابوية منذ‎ 
, 144 منتصف القرن الميلادي الحادي عش‎ 

ونحن في الحقيقة نعرف» garie‏ أقوال ابن خلدون» ob‏ قوات ef‏ بن المعز , 
أمير المهدية › حاصرت مدينة تونس لدة أربعة sp e‏ عام 458 ه _ 1065 م الى 
أن صاللحه حا كمها عبد GH‏ بن عبد العزيز بن خراسان» وهو من رجال الناصر» 
«واستقاع de‏ طاعته فأفرج as‏ وم بزل o jb VB‏ الى أن هلك سنة oV‏ 
وتمانين) (15) (488 ه ‏ 1095 م). ومع ذلك فان من الصعوبة علينا بمكان أن 
نقبل ما افترضه المؤرخ كورتوا ihal —À‏ بين ia‏ رجال الدين المسبيحي في 
الدولة äh‏ وبين مقدمهم رئيس iil‏ قرطاجة » سنب انقطاع ولاء ححا" كم 
تونس الخراساني ‏ الذي تدخحل قرطاجة أيضا في نطاق حكمه ‏ لسيده أمير Ul‏ 
الناصر بن علناس الجادي. LY‏ للتدليل على دوام هذه الصلة القول بأن البابا 
جر جوري السابع بعت برسالة كتبها في شهر يونية à‏ عام 1076 ee‏ الى رئيسن أمناقفة 
قرطاجة المدعو قرياقص » صحبة سرفاندوس نفسه» عند عودته الى بلاده بعد oV‏ 
نصبه البابا ي Ga)‏ أسقفا عل مسيحي cale‏ وان البابا طلب في هذه الرسالة من 
قرياقص القرطاجي أن يتعاون مع سرفاندوس في اختيار قس ليقوم البابا في روما 
بسامته أسقفا DU‏ معها فيصبح في الامكان سيامة أي Jod did‏ نحتاجه كنائس 
eiea a‏ القانون الكنسي الذي يشترط أن تتم هذه العملية على يد 

قفة على الأقل كا يفهم من Q9 3L. JI‏ 
وبالمثل فانه ليس من السهل علينا الموافقة على قول هذا المؤرخ كريستيان 
كورتوا باحّال تأثير شهرة البابوية على الناصر بن علناس» UN‏ لا نرى ني هذه 


- 46 - 





WE 


"s T » 
I vr ud , Y (m uL INS SS 


p l ' 
go » AT utor v 






TOES 





البلدين من بلده» واتصال سكانه الدائم Jab‏ شمال افريقية با في ذلك امارة بي 
AUTE NER E Mau‏ 
حاد في المغرب الأوسط» وكذا وصول. التجار والعبيد الأوروبيين باستمرار الى yh‏ 
AP 1 e 5 - M 8 j 1 |‏ 
ciah!‏ ؤوجود رجال دين مسيحيين à le Q‏ والقلعة - anc‏ انهم على علم 2775 


درجت عليها بالطقوس الرومانية نحت رئاسة بابا روما الروحية 22 . وقد از هذا 
الاجراء كخطوة أولى لكي تعطى البابوية تأبيدها ومساعدتها الصليبية للملك ألفونسو 


| ظ | | : ; £„ »3 Y. sii‏ نعتقل 
e ge IR TTA‏ عرف e‏ حركة الاسترداد Reconquista‏ > وهو ما E‏ | الانا رئيسهم الروحى c‏ نقول اذا كان الأمركذلك افلا يحق n U‏ ذلك ol‏ 


الحروب الصليبية التي تقدم ها البابوية بركاتما ومساعدتها وترسل لتعزيزها المقاتلين 
الصليبيين من دول أوربا الأ ى» ولیس Jai‏ على ذلك من أن البابا PEST‏ | لصالحهم لدى هذا LUI‏ | 
الثاني — )1088 — 1099 (e‏ عندما دعا لاعداد اول ' حملة صليبية لتخليص l‏ أن لاذا لا رسج تفكيرنا Lal‏ الى أن الناصر ربا يكون قد de‏ - عن ریق 
بيت المقدس من المسلمين JAN‏ السلاتجقة) عام 1095 م رقش طب بر de Ld j f‏ ا حياط الاق gll  ةيقسو Glad‏ قات الى بترت 
oU‏ الاشتراك فما قائلا بأن K‏ هو OU‏ المسلمين فى GDULUI‏ | نفس: الوضائل التي ii ١ Tad‏ رى الرابع فى الفترة الواقعة بين عامى 
hie Py‏ ين اللاب gaat‏ السابع apu‏ هاري QU!‏ في c‏ محاولة اصلا- 
1073 و1075 م“ وتواضيلت بصفة خاصة 5 ele‏ 1075 م SP E»‏ 
ذات البين بيبماء والتحالف من أجل اعداد حملة صليبية ضبد الاتراك Pi‏ - 
بين ب انتقاما منم للهزيمة الفادحة التى ألحقوا با قوات الدؤلة البيزنطية في 
M des ap‏ 73 أوت عام 1071 ce‏ واجتياحهم 
قعة ملاذكرد ن أو متركزت Manzikert‏ — في 26 cdd y a adia i‏ 
all î E "al‏ الذي تفجر بعد ذلك ي اواخر عام 5 
JAN‏ اممدسة 4 p" wd‏ ر z p‏ 


: ف صة ‏ باس هذه الصداقة — ليتوسط 
A 2 | a‏ 


هذا V‏ يتعلق باسبانياء وعن جزيرة صقلية فقد أجرى البابا جريجوري السا. 
- على الأقل منذ أن صدر قرار الأساقفة الألان وامبراطور الدولة الرومانية: المقدسة 
الحددة الألماني هنري eU‏ )1065 — 1106 م) بعزله عن كرسي البابوية في 24 “ 
ينابر G2. 1076 ele‏ - اتصالات مع حاكمها النورماندي روجر بن تانكري . 


2M -Te حاكم‎ « Robert Juiscard روبرت جيسكارد‎ aiy Tancred 


ا التوصل الى التصالح فالتحالف معها ي سبیلتأليف جبهة أيطالية قوية قادرة (G9 ٠‏ ين القن المسيحية uel‏ البابا جوري الماع ire‏ ا 
ea‏ مسال لوعو ^it o apt i e Bb A ia‏ 
OU s‏ ج ايطاليا “كانوا قد بدأوا مند عام 1060 م في جزيرة oid (Aie‏ _ أن يعقد صلة صداقة مع ecl "d a LIJI‏ ا ill‏ 
الامير روجر نائبا عن أخيه زوبرت كيسكارد: من يد حكامها المسلمين, وتوصلوا في على مواصلة تحديه للامبراطور « JUN ac M Fair ues apum‏ 
عام 1072 م الى فتح مدينة بالرمو واتخذوها عاصمة لهم » ولكن كانت هناك أجزاء | من uli‏ أن يعرقل اعداد الحملة nahe p jn ea‏ د 

Pi وقت اجراء اتصالات المصالحة بين الا | السلاجقة في الشرق الاسلامي؛ من ناحية» ويؤثر في الصراع‎ » UU وجنوب الجزيرة لا‎ hs d 
o ced! يكون في صالح الجانب‎ Y يتم للنورمان والمسيحيين في اسبانيا وصقلية با‎ db نحت السيادة الاسلاميةع‎ ce 1076 مطلع عام‎ d والنورمان‎ 
| | ai PR Lall الا تدريجيا وحتى عام 1091 م 484 ه 99« وكانت‎ ue الاستيلاء‎ 


الما بة النورماندية ما يتبعها ¿ محالت io a dS M Jes‏ 59 خطير ; e ١ clsLz‏ ارسق CA‏ 
ما لو ر c» J‏ و - . e E‏ 3 — مل P z . - CE d‏ | ات .فی e‏ 
تف P. b‏ ق ل de,‏ كل بعال فهدة كلها فروض وام : (e), Res i‏ السا 

لصالح روجر Me‏ المسلمين في الجزيرة. أن 4 "T‏ دوافع معقولة لمبادرة الناصرء ام فما يتعلق باستجابة البابا ease‏ السابع 


UM‏ من غير التعذر بل وكان من المتوقع أن تصل أخبار هذا النشاط هذه المبادرة » فهو أمر طبيعي ولا BLE‏ فيه» لأن الباباكان يهمه — ولا شك - تعبين 


البابوي الضار بالمسلمين في اسبانيا وصقلية الى الناصر بن علناس» وذلك لقرب 
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TFET BEET 


الخليفة yi‏ محمد عبد الواحد الرشيد 69 )630 — 640 ه ‏ 1232 — 1242 (e‏ 
'والخليفة yi‏ الحسن على السعيد ?69 )640 — 646 ه ‏ 1242 — 1248 (e‏ أن 
. يعتنقوا الديانة المسيحية وريا كانوا على حق فا أعتقدوا c‏ ولكن رسالة البابا 
جريجوري السابع تبدو خالية من أي اشارة تنم عن أي اتجاه لديه الى ذلك (اللهم الا 
اذا أعطينا كلمة (المستقبلة) في عبارة (أننا نبتغي سلامتك ومحدك في الحياة الحاضرة 
والمستقبلة)» ومعنى ELL‏ الأخرى» وليس”معنى مستقبل أيام الأمير الجادي في 
الحياة الدنيا. 
أما las (a‏ بالدوافع السياسية التي Me YS‏ دي ماس لاتري» ومن نحا 
cos‏ فهي کا هو واضح ‏ غامضة وبعبذة الاحتّال. وتفسير ذلك أن القائلين بها 
لم يوضحوا e‏ في الشق الأول منباء شكل التعاون الذي قالوا بأن LUI‏ أراد اقامته مع 
العناصر لصالح مسيحبي صقلية واسبانيا. ولا يعقل» بطبيعة الحال» أن يكون 39( 
جال بخاطرهم أن السذاجة قد بلغت بالبابا جريجوري السابع الدرجة التي تجعله يفكر 
في أن يطلب من الناصر بن علناس المادي التوسط لدى المسلمين في صقلية فيسلموا 
ما تبت من جزيرتهم للمحتل النورماندي من غير مقاومة » ولدى المسلمين في 
الاندلس فيستسلموا للقوات: المسيحية في بلادهم من غير قتال. 
فهل عنوا أن البابا فكر في أن يقدم للناصر المساعدات العسكرية التي تشجعه 
على مواصلة حربه ضد ef‏ بن المعز الزيري إلى الشرق منه فيعوقه عن أرسال aale‏ 
الى صقلية» وعلى شن الحرب على دولة المرابطين الى الغرب منه لمنعهم من التدخل 
لصالح المسلمين في اسبانيا؟ 
اذا كان ذلك ما عنوا قن الممكن قبوله» ولو بتحفظ شديد» بالنسبة (eB‏ 
ولكنه مرفوض تماما بالنسبة للمرابطين OM‏ جوازهم الأول الى الاندلس كان بزعامة 
أميرهم يوسف بن تاشفين )454 - 500 ه ‏ 1062 — 1106 (e‏ في عام 479 ه 
C09. 1086 -‏ أي بعد نحو عشر سنوات من تاريخ رسالة البابا للناصرء ولم يعرف 
عن المرابطين (وكذا الماديين والزيريين) ecl‏ تدخلوا عسكريا لمساعدة T aped‏ 
اسبانيا قبل هذا التاريخ. وكيف يتسنى هم ذلك وقد كانوا وقتذاك في دور تأسيس 
edis‏ با مغرب؟ 
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m — my 55 " 7 — — ۳ " X ا‎ (a 
ونخاصة اذا‎ D العام الاسلامي‎ d الدينيين المسيحيين‎ e 5j من‎ 5 V 


كان me‏ & بطلت من الحكام المسلمين ليضمن تعاونهم معهم. 

واذا كان البابا قد غلف موافقته بالكثير من عبارات الود والمحاملة ai‏ — كا 

| 3 المؤرخ دي ماس لاتري UU aud  *‏ آخر أن وجهها لعاهل d y‏ 
ذلك الا انعكاس للفرحة البالغة التي غمرته بسبب البادرة» ليس La‏ 2 الأولى 

٠‏ من نوعها - حيث لم يسبق أن طلب حاكم في المغرب الاسلامى من البابا أن يعين 
أسقفا على رعاياه المسيحبين ‏ ولكن أيضا EN‏ جاءت في وقت شهد انبيارا تسر عا 
T‏ صرح الكنيسة. المغربية TEM‏ نقصان عدد lee‏ وتدهور أخلاق 
d‏ کا أنها جاءت بعد ثلاث سنوات فقط من تعرض الأسقف الوحيد 
الذي كان قد تبق وقنذاك من هؤلاء المقدمين ‏ وهو أسقف قرطاجة المدعو قرياقص 


- للمعاملة المهيئة التي .بلغت حك ضربه بالمقارع والزج به ني السجن على يد أبن . 


خراسان .أمير تونس » لأنه رفض, أن يستجيب لطلبه بتنصيب أسقف على كنيسة 
تونس » بحجة أن ذلك يتعارض مع قانون الكنيسة الرومانية الذي يشترط ضرورة أن 
تتم سنيامة الاسقف على يد ثلاثة أساقفة وليس بيد أسقئ واحدء ولا يوجد فى بلاد 
ايه dy doi,‏ واحد غيره يحمل هذه الرتبة الكنسية GP‏ . هذا 55 أن 
نضيف الى ذلك أيضا رغبة البابا في تشجيع الناصر على مواصلة سياسة التسامح مع 
ا tp‏ والوفاء بوعده باطلاق سراح الأسرى الآخرين الذين قد جلبون 
à "ur v2 wm x E iix‏ * 
e‏ ر عن c‏ رغاياه من الحاق أي ضرر بالسفن أو السواحل 
| على أن بعض المؤرخين c‏ ومنهم po‏ دي ماس لاتري (32) والمؤرخ بارجيس 
Bargès‏ 7 يرون OU‏ اي جريجوري السابع ربا كان Sar‏ م وراء ذلك الى 
الاعداد لتنصير الناصرء او الى اقرار تعاون ما معه لصالح مسيحي اسبانيا وصقلية» 
کا لا يستبعدون أن يكون لتصرفه صلة بتشكيل الحلف الذي هاجم مهدية ميم بن 
المعز الزيري d‏ عام 1087 م 
زد من شك في أن هؤلاء المؤرخين » عندما فكروا في الحدف الدينى لدى 
2 السابع » كان يدور في خلدهم فحوى الرسائل البابوية التي عرض فيها من 
ارسلها من البابوات صراحة de‏ بعض dele‏ مراكش من الموحدين _ e‏ 


» 5> . 








HAT 


في عام 1054 ce‏ وآخرهم البابا اسكندر الثاني )1061 — 1073 (e‏ السلف المباشر | 
للبابا جرجوري السابع c9‏ وهو Lal‏ ما هدف اليه جريجوري السابع eas e‏ 
دعوته للحملة الصليبية c‏ وأفصح عنه صراحة في الرسالة الى زف فيا نبأ الحملة 
للامبراطور البيزنطي ميخائيل السابع حين أكد له بأنه سوف gl‏ على رأ هذه 
الحملة. ويعقد Ule‏ في القسنطنظينية لتسوية المشكلات التي لا تزال قانمة ees‏ 


, M81 ces التوخيد الک‎ ' 


وبعدء فإذا كانت الأزمة الي نشبت بين البابا جر جوري السابع والامبراطور 
هنري الرابع قد عطلت مشروع الحملة الصليبية ضد الأتراك السلاجقة بفوائده الجمة 
التي ذكرناها للبابا والكنيسة التي يرأسها فليس من المقبول منطقيا أن تسمح هذه 
الأزمة للبابا جربجوري السابع أن يسعى لتنفيذ مشروع صليي ضد مدينة المهدية لا 
فائدة حقيقية ترجى من ورائه له ولكنيسته» ولا سما أن e£‏ بن المعز صاحب المهدية 
كان معروفا بتسامحه مع المسيحبين في بلاده C09.‏ ثم انه كان قد توقف منذ عام 
5 م أي قبل عام من تاريخ كتابة الرسالة البابوية للناصر بن علناس الجادي - 
عن ارسال sl‏ لمساعدة مسلمي ilio‏ في مقاومة الفتح النورماندي 
حيرت 9( وعقد في نفس العام أي في عام 1075 م معاهدة حالف 
وصداقة مع الأمير روجر بن تانكريد الجا كم النورماندي للجزيرة» لكي يتفرغ لحربه 
مع قيبه الناصر بن علناس» ولاسترجاع فلات امه الضائع ني امارته من أيدي العرب 
الملالية وحلفائهم وبعض المستغلين على المدن 5“ » يضاف الى ذلك ان النورمان في 
صقلية وجتوب ايطاليا - وهم الأكثر تضررا من نشاط البحرية الزيرية في عهد ef‏ - 
كانواوقتذاك على خلاف مع البابا جريجوري السابع الذي لم يتورع في مارس 1074م 
عن اصدار قرار الحرمان ضد زعيمهم في جنوب ايظاليا روبرت جيسكارد C9‏ 
وان أحد أبرز حلفاء البابا في ايطالياء وهو جيزولف امير سالرنو Gislof of Salerno‏ 
(e 1077  1052(‏ كان على علاقات نجارية طيبة مع حكام شهال افريقيا الى 
درجة أنه كان يباجم سفن جنوة وبيزة التي تسير بحذاء الساحل الغربي لايطاليا 
قاصدة Jis‏ افريقيا بقصد euo!‏ والاعتداء(5* , . 
وهكذا فان من المتعذر التسلم بمجموعة الدوافع السياسية التي قال دي ماس 
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Um UN MH r PEUCHUCOÓETUDUEUEGTHUURUUTEAFURTIESIT 


MU |‏ فان من المتعذر الموافقة على ما جاء في الشق QUI‏ من هذه gu‏ 


 ةيدهملا وجود صلة تربط تصرف البابا بتشكيل الحلف الذي هاجم‎ isto m 
وذلك بسبب طول المدة الزمنية الى‎ ce 1087  ه‎ 480 عام‎ ini "m 
تفصل بين تاريني الرسالة البابوية للناصر وهذه الحملةء وهي مدة تصل الى نحو‎ 
الاحدى عشرة سنة» ولان المضادر التاريخية المعاصرة للحملة لا تشير من قريب أو‎ 
وذكرت صراحة بأن البابا الذي دعا ها‎ cle بعيد ف علاقة للبابا جريجوري السابع‎ 
م » خليفة جريجورى‎ 1087  1086( وأسهم بي اعدادها هو فيكتور الثالث‎ 
| | . السابع‎ 
gi للناصر‎ dio .وي الحقيقة فان جريجوري السابع لم يكن وقت تغرير‎ 
ي يونيه 1076 م في ظروف تسمح له بالعمل الصليي أيا كان نوعه بسبب انشغاله‎ 
کیا سبق وأشرنا  في صراعه المصيري مع الامبراطور الا لاني هنري الرابع » ومحاولته‎ 
للانتصار له عسكريا اذا فكر الامبراطور في ارسال‎ G9) تكتيل القوى الايطالية وراءه‎ 
حملة عسكرية المانية — وهو ما كان يتوقعه البابا : للانتقام منه وتنفيذ قرار عزله‎ 
| بالقوة.‎ 

- ولیس أدل على ذلك من أن البابا جريجوري السابع » ما أن تفاقت الأزمة بينه 
وبين هري الرابع في أواخر عام 1075 ce‏ حتى أوقف مساعيه الرامية الى اعداد 
الحملة الصليبية التي كان قد دعا الا في عام 1074 م ضد الأتراك السلاجقة لصالح 


الدولة الى r. Th o j a] “ا٠١ culo‏ 
2 لبيزنطية » ais.‏ كان فد تفاوض US‏ فم du^‏ الرابع قبل تردي العلاقة . 


LUI وذلك بالرغم من الأهمية الفائقة هذه الحملة في حال نجاحهاء بالتسة‎ ckrz 
شخصيا » اذ انها ترفع من قدره. وتكسب الى صفه أمبراطور .بيزنطة ميخائيل‎ 
وربما أيضا والد زوجة ابن هذا الامبراطور,‎ «(e 1078 — 1071) السابع دوكاس‎ 


روبرت جيسكارد أمير دولة النورمان في جنوب ايطاليا 9( الذي لم يكن ني ذلك ٠‏ 


الوقت على وفاق .مع الباباء وكلها أمور تساعد البابا ولا شك في نحقيق زعمه. 
e e |‏ الحقيي مع الامبراطور QUY‏ هنري الرابع » بالزعامة في أوروبا 
الكاثوليكية؛ وبالنسبة للكنيسة VN‏ تساعد de‏ تحقيق حلم بابوات روما ني اعادة 
الوحدة بين الكنيستين الكاثوليكية الرومانية والأرثوذكسية البيزنطية تحت زعامة 
الباباء وهو ما عجز عن نحقيقه هؤلاء البابوات منذ أن وقعت القطيعة بين الكنيستين 


- 52 - à 


هنري الرابع :في 24 يناير عام 1076 م في مفاوضات مصالحة مع النورمان في صقلية 0( 
وجنوب ايطاليا للوقوف معه في وجه هذا الامبراطور وأطاعه ي ايطاليا ‏ رأى ان من 
am La‏ أن نطول aul‏ ارب الداقية c siis,‏ أي وقت ol‏ كنب البانا وسال 
للناصر في يونيه عام 1076 ce‏ بين الناصر e£ s‏ بن المعز الزيري أمير المهدية . لأن من 
شان هذه الحرب ‏ الى لا بد وأن يكون البابا قد عرف le‏ من سرفاندوس ‏ أن 
تضعض من قوة النشاط gapi‏ ضد الحكم النورماندي في صقلية وجنوب ايطاليا ثما 
يسمح Mb‏ بتوجيه كل قواهم العسكرية خدمة IE‏ ضد الامبراطور aP‏ 
على أن هذا المؤرخ كورتوا لم يذ كر لنا شيئا عن وسائل البابا لمساعدة الناصر 
على تأديب أمير تونس ومواصلة حربه ضد حا كم المهدية. ونحن لا نرى OU‏ من بين 
هذه الوسائل عرض المساعدات العسكرية» ليس ax‏ لأن البابا جريجوري السابع 
لم يكن وقتذاك في ظروف تسمح له بذلك بسبب جفوته مع الامبراطور الالماني هنري 
الرابع > كا سبق وذكرناء ولكن أيضا ON‏ مفاوضات الصلح بينه وبين النورمان لم 
تكن وقتذاك قد انتبت الى نجاح حتى يؤدي لهم هذه الخدمة» بل يمكن القول 
بأنبا فشلت استنادا الى أقوال مؤرخ معاصرء هو ايميه راهب دير مونتي EO gaal‏ 
mont Cassino)‏ بال (Aimé‏ ذكر صراحة بأن أمير دولة النورمان في جنوب ايطاليا c‏ 
روبرت جیسکارد» وحليفه ريتشارد أميركابوا Richard de Capoua‏ قاماء في يونيه 
عام 1076 ce‏ أي في نفس الشهر الذي كتب فيه البابا رسالته للناصر بن uelle‏ 
حخصار مدينة سالرنو» وحاكمها جيزولف حليف البابا جريجوري cel‏ ثم هاجا 
الأملاك البابوية نفسها بعد ذلك بقليل. des‏ كل حال فان.مثل ذلك العرض لا 
يمكن أن يثير مخاوف البابا من أن يؤدي الى غشب الناصر منه» ومن ثم فصل أن 
يقدم عن طريق بعثة تتكلم باسم اثنين من حاشيته وفق نظرية كريستيان كورتوا. ان 
الشيء الوحيد الذي يتوقع البابا أن يرفضه الناصر بغضب يسبب احراجا له» ورعا 
انتتكاسا في سياسة النأصر التسامحية ازاء المسيحيين في امارته» هو محاولته تبشيره 
بالدين المسيحي € وهو أمر نستبعد أن يقدم البابا عليه لأنه يتعارض مع روح التسامح 
التي كتب بها رسالته للناصر. ولان ليس من المعقول أن يتخذ مثل هذه الخطوة 
مباشرة بعد أول اتصال به من أمير مغربي مسلم أظهر طواعية من تلقاء نفسه أقصى 
درجات التسامح مع المسيحيين في بلاده » مما ينفر منه هذا الأمير» ولا يشجع أي 
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j كات وراء روح المودة والتسامح الى‎ Vi 4 نحوه من المؤرخين‎ uu ومن‎ L2 
ابداها البابا جريجوري السابع في رسالته للناصر بن علناس. وليس من شك فى أن أ‎ 











TI الشك في مهمة المبعوثين الذي أوصى مهم البابا أمير‎ n LI فكرهم‎ à 
وذكر له في رسالته بانهم. موفدون من قبل اثنين من أشراف روما المقربين اليه وه‎ 
أبيربكوس وكينكيوس » لتبايغه شخصيا تقدير هذين الشر يفن :له على جميل صنيعه‎ 
مع المسيحيين في امارته» ورغبتب! «في أن نقوما باغتباط بخدمتكم على النحو الذي‎ 


: In partibus nostris يرضيك 2 دوائرنا.)‎ 


0 ويعاق المؤرخ كريستيان كورتوا على وصول هؤلاء المبعوثين بقوله: «من غير | 
الرغبة في وضع أي شك حول قوة عاطفة البيريكوس وكينكيوس فان من الصعوية ' 


ais‏ أن قبل بأنهما كانا يكنان للناصر من الود الى الدرجة التى جعلتب) لا يستط.عان 
مقاومة ارسال وفد الى افريقية ليطلعاه على ذلك الود. اني أفضل من ناحیتی أن أرى 
في هؤلاء الرجال _ الذين اوصى بهم LU‏ بهذا القدر من المواس ‏ أعضاء بعثة شه 
is)‏ هدفها سياسي JS!‏ منه (q. sole‏ | 


Tr في مهمة نخصه هو‎ Od ed أرسل هؤلاء‎ ue OU ان كورتوا یری‎ c 
» باسمه البابوى‎ m" cala p اثنين‎ et بان يرسلهم‎ 3 MEX e 
الامر» أما‎ ey MIT VIL مهمتهم ابدهم بقصاد‎ d I e » 
Vaf gs ب ني يكون اسهل عليه عندئذ من التنصل منهم كلية.‎ 
تدابير‎ SEL جوري السابع: لا يريد أبداء تمور أخرق أو‎ oh : بين‎ 
ان ينفر عاهلا متسامحا مع المسيحيين في افريقية ومع‎ qnin cum عن‎ xe 
ولكن ما هو هذا الأمر‎ uolo الناضر ين علناس‎ qe cnt الرومانية,‎ ^ 
خال الذي يريد البابا - كما يقول كورتوا .جس نبض الناصر يشأنه متسترا وراء‎ 
لنا المؤرخ كورتوا الجواب الشاي على هذا السؤال» ولكنه‎ eJ i "— rum 
عدو مشترك هو عبد الحق بن خراسان جا كم‎ e کان‎ Vals Les M P 
كبير أساقفة قرطاجة المدعو قرياقص فى‎ Qul ونس الذي كان لابا يعتبره عدوا لأنه‎ 
ومحسب أقوال‎ caelo ويعتبره الناصر ايضا عدوا له لأنه خرج عن‎ t T2 
UNI کورتوا أيضا فان البابا جريجوري السابع  الذي دخل منذ أن عزله الامبراطور‎ 


-BÁ * 


(e 1054 -‏ في ديسمبر عام 1053 م 445 c(a‏ احداهما الى أسقف يدعى توما 
Thomas‏ يعتقد بأنه أسقف قرطاجة» والثانية الى أسقفين آخرين في افريقية يسمى 
Vea‏ بطرس والآحر حنا c?‏ بأن هؤلاء الأساقفة الثلاثة قدموا شكوى للبابا ضيد 
تغب قات iol‏ المهدية ‏ التي تسميها الرسالتان جومي Jummi‏ نسبة الى الاسم 
القديم للمدينة وهو جمّة °“ - متبمين اياه بأنه ادعى لنفسه حق التقدم الأعلى على 
جميع الأساقفة ني تلك البلاد وعددهم خمسة. وقد ندّد البابا بادعاءات أسقف 
المهدية مؤكدا على ضرورة القسك بالتقليد الكنسي الذي يعطي الرئاسة العليا على 
أساقفة افريقية لأسقف قرطاجة بالرغم من هجرة الجانب الأكبر من أهل مدينته عنها 
وتحولها الى خرائب» وعلى أن حق التقدم على الأساقفة في كل دائرة كنسية على حدة 
تحدده أقدمية التعيين بين الأساقفة في الدائرة وليس أهمية أو نفوذ المدينة مقرا 


Non secundum poterntiam alicujus civitatissed secundum لاسقفية.‎ 
tempus suae ordinationis.) 


. ولا يجوز لأي مقدم على دائرة كنسية أن يتصرف فما يتعلق بعقد المجامع الكنسية 


امحلية أو اجراء مراسم تعيين أساقفة جدد في دائرته من غير الحصول على موافقة 
أسقف قرطاجة. | 
ويمكن القول» على ضوء هذا الرد البابوي» OU‏ ادعاءات أسقف المهدية - 
الذي Y‏ تشير الرسالتان البابويتان المذ كورتان الى اسمه ‏ مرجعها أن رأى OU‏ مدينته 
وصلت وقتذاك الى مركز الصدارة بين مدن الدولة الزيرية ي المغرب الأدنى نتيجة ما 
حل sd‏ الدولة» منذ عام 443 ce 1051 =a‏ من خراب على يد العرب الهلالية 
وغيرهم من طوائف العرب الأخرى الذين رمى بهم الفاطميون في مصرء زمن 
خليفتهم المستنصر بالله» بلاد المغرب تأديبا لها على خروجها عن الطاعة على يد المعز 
بن باديس الزيري» وبلوغ هؤلاء العرب أبواب مدينة القيروان نفسها وضاحيتها 
المنضوربة (إضنبرة) مقر حكوقة المع بق :ماقيس ميف أضبهنا قاس قوسين أو dol‏ 
من السقوط في أيديهم » في الوقت الذي سيطر على المدن الزيرية الرئيسية الأخرى 
متغلبون من أهلها d‏ العرب الوافدين » ولم ينج من ذلك سوى مدينة المهدية الي 
نعمت ٠‏ تحت ادارة ولي العهد تمم بن المعز المعين عليها في عام 445 ه 1053 ce‏ 
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أمير مسلم اشر ل آل ر دوم 

اننا نرجيح بأن يكون على رأس المهام السياسية للبعثة الرومانية» اذا كان لا 
مهام سياسية أصلاء التفاهم مع الناصر بن علناس حول وساطة يقوم بها هذا الأمير 
aeui aei‏ و حاكم تونس » بشأن اسقفية تونس ب التي أهين 
e‏ رئيس أساقفة قرطاجة قرياقص › قبل ثلاث سئواث» أو أن يقوم الناصر 
بالرغم من اضطراره الى e NW Oel‏ بن -jA‏ حت ضغظ الخصار — 
ومتاعدم في الوصول معه الى تسوية للمشكل تقوم على أساس عدم ممانعة LUI‏ 
ي تعيين تعيين أسقف على تونس» على أن يكن خاضعا لرئاسة أسقف قرطاجة حسب 
التقليد القديم. 

Jk! liy Tu‏ الذي نفضله على غيره من الاحتّالاات TN‏ ان 
البابا جرجوري السابع طلب هن aed‏ أساقفة قرطاجة » المدعو قرياقص e‏ في رسالة 
بعث بها اليه صحية سرفاندوس ‏ عند عودته الى بلاده من روماء بأن محتار ‏ بالتعاون 
| مع سرةاندوس ‏ قسا يقوم البابا في روما بسيامته اسقفا BU‏ معهه| في المغرب e D‏ ب 
يبعث فينا الاعتقاد LUI ob‏ أراد أن يحقق رغبة ابن d‏ ولكن وفق قانون 
14:54 الرومانية » وفضّل بأن يتوجه وفد روماني الى افريقية EY‏ الأمر مع حاكم 
تونس » بمساعدة الناصر »> على أن يتكلم الوفد Y‏ باسم " > ولكن با سم اثنين من 
حاشيته كوسيطين؛ اظهارا لعدم رضائه من اهانة رئيس أساقفة Pd‏ على يد ابن 
خراسان. ole‏ هناك el Yil‏ يمكن اضافته هو نية ULJI‏ جر جوري السابع ٤‏ أن 
تقى البعثة المذ كورة أيضا. بحس نبض الناصر في امكانية أن يقوم البابا بدور الوساطة 
في الصاح بينه وبين تم - وهو أمر في استطاعة البابا القيام به عن طريق قصّاده أو 
أساقفته في افريقية أو حتى عن طريقة KEA‏ البعثة أنفسهم - فيبيء LLII‏ لنفسه 
بذلك ودا أو نفوذا أدبيا لدى الأمير, ين المتسامحين يستغله لصالح المسيحيين في جزيرة 
صقلية متى ان الأوان وم الصلح مع النورمان من جهة » ولصالح تعزيز مركز الكنيسة 
الافريقية بما في ذلك محاولة اعادة الأسقفية ني المهدية الى سابق عهدها من جهة 
«s p‏ | 

اننا نعرف من فحوى رسالتين بعث بهما البابا ليون التاسع ×1 Lion‏ )1049 


UM 





المعز بن باديس قد فضل ان يدير الشؤون الدينية للطائفة المسيحية في عاصمته المهدية 
رجل دين صغير لا CR‏ للبابوية التي كان ولا شك يعتبرها ‏ بقطع النظر عا عرف 
عنه من تسامخ ‏ عدوة له وللمسلمين منذ أن عقدت ني عام 1059 م في Jee‏ 


LUI‏ نقولا الثاني (e 1061  1059(‏ اتفاقية مع الزعبم النورماندي روبرت 


جيسكارد نصت على case‏ فضلا عن اقليمي ايوليا وقلورية يجنوب ايطالياء جزيرة 
صقلية اذا استولى عليها من المسلمين c OD‏ وهو ما تم بالفعل على يد أخيه روجر بعد 
معارك cabe‏ ضد المسلمين المقيمين بالجزيرة والذين كان يرسلهم لنجدتها ef‏ 
نفسه» بدأت عام 1062 وهو العام الذي تولى فيه ef‏ الحكم خلفا لوالده المعز بن 
بانس cual c‏ قي 9e 1091 ele‏ 

انتا d‏ بأن في جميع هذه الأحوال يتحتم على البابا جريجوري ol ce‏ 
بتخذ البادرة لاعادة Lll‏ الى محاريها بين البابوية وعاهل الدولة الزيرية اذا أراد 


الحصول على موافقته على تعيين أسقف تابع لكنيسة روما في المهدية» ISU‏ اذا كان 


عد اتيز اوسا طلب qi ai‏ ملاس م ليق Dec uen‏ می qu‏ 
a‏ ومن € م أرسل مع رده على الناصر بعثة تحاول ٠‏ کا سبق وذكرناء تسو دة 


E !‏ حا کم تونس مساعدة الناصر» Coe»‏ ف : نفس الوقت على الناصرء 


سم الشر يفين البیریکوس وكنكيوس › أن يتوسط البابا في الصلح بينه وبين (gf‏ 
ضع برغب فيه بالفعل كلا العاهلين المغربيين وسبق لها أن سعيا اليه من قبل 
a dye,‏ الاس 69« أن LUE‏ حين Coss‏ قى رسالته للناصر Ob‏ الشريفين 
ll‏ كورين اذ يرغبان "T ol c»‏ باغتباط خدمتك ني دوائرنا»» عا يروق لك» 
يرسلان اليك رجالا من لدتبها » سوف تعرف de‏ طريقهم كم ها Ol s‏ 


ويستطيعان» أن يقوما بخدمتك بشرور.» انما ييدف الى تشجيعه على الموافقة على ما 


يعرض عليه هؤلاء المبعوثين» فاذا CIS‏ مساعي البابا بعد ذلك بالنجاح يكون من 
ناحية قد أدى للناصر الخدمة التي تكلم عنها في رسالته ولا تسمح له ظروفه الصعبة في 
ايطاليا بتقديم غيرهاء ومن ناحية أخرى قد حسّن علاقاته مع نمم با يخدم احياء 
الأسقفية الرومانية في المهدية» ووقف حركة المقاومة الاسلامية الزيرية للمد التوسعي 
qe‏ النورماندي ي صقلية. 
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بالأمان خلف أسوارها GD al‏ 5 هذا السبب. ني أغلب الظن» 


أفواجا من الفارين من المناطق الأخرى ali‏ اجتاحها العرب الحلالية 69 , > sedes‏ 


i ipa 3:‏ مسيحيون انضموا الى الطائفة NT‏ المقيمة بالمدينة . ٠‏ فتضخم laade‏ 
كني لتشجيع أسقفها على اتخاذ خطوته. 

Yd‏ ملك ما يشير الى موقفل أسقلق اللهدية من الحكم الذي أصدره البابا 
ليون التاسع في غير callo‏ ولكن رجح يانه àY cale 2f‏ کان تغرف ولا" شلك 
- منذ البداية» بحكم منصبه الديني » امجاهات هذا البابا الاصلاحية ومواقفه العدائية 
من عدم الانضباط بين رجال الدين وعدم التقيد بالقرارات البابوية السابقة» ولا 
يتوقع منه أن يقره على ادعاءاته الخارجة على تلك القرارات 69 Vl,‏ كان الأمر فان 
الرسالة التي كتبها البابا جريجوري السابع لأسقف قرطاجة» قرياقص» في iis‏ عام 
ce 1076‏ وأرسلها اليه صحبة سرفاندوس أسقف CAE‏ تين بوضوح Y‏ ابسن ف 
بأن بلاد المغرب» i‏ يکن مها وقتذاك سوى: هذين T gia A‏ مقف قرطاجة 
قرياقص ale v akoly‏ المعين b>‏ ي .روما سرفاندورس» مما يدل على أن مدينة 
المهدية Cabal‏ ي ذلك التارجخ di.‏ في يونيه 1076 م خالية من وجود أسقفية 

» قبل البابوية (57) ؛ وذلك بالرغم من عدم انقراض طائفتها المسيحية‎ INT 

,G9 وابن خلدون‎ SOY وجه الغصوص ابن‎ des التي شهد المؤرخون»‎ ٠ 
ehya عل مد‎ Mio ej eiu to p 1148 — 543 بوجودها في عام‎ 
والتي لا بد وأن كان عدد أفرادها وقتذاك كبيرا حتّى أن ا محتلين النورمان عينوا لها‎ 

(lipiscopus .Mricanus) o 88 T. يبحمل لقب أسقف‎ uiui 


PARAT‏ عام 1053 t‏ لا يزال في عام 6 م L>‏ وانما متمردا 
YN‏ عن طاعة ci pll‏ ومن i e‏ يعترف البابا جريجوري السابع ي رسالته 
بوجوده ul . 6D‏ اذا كان قد توي خلال فترة الثلاثة والعشرين عاما الي تفصل بين 
وقت قيامه aS e.‏ ووقت ان كتب جريجوري ge‏ رسالته» وظل منصبه شاغرا ل 
adito‏ أن بعده» فان من الممكن القول باحتال أن Hu‏ لاد المغرب وقت وفاته 
خالية من وجود الاساقفة الثلاثة اللازمين شرعا Uwe)‏ من يخلفه في المنصب. 

ولكن هناك e dgl‏ يحب أن يؤخذ ني الاعتبار وهو أن يكون e‏ بن 


- 58 - 





|1711 CURE WA TUS 
- 


Grégorie VII annonce à Anzir ou  En-Nacer 
prince hammadite, roi de la Mauritanie sitifienne, que sur sa demande il a 
consacré éveque le pretre Servand; il le remercie de ses bonnes dispositions à 
l'égard des Chrétiens de ses Etats, et lui fait savoir que deux nobles Romains, 
Albérie et Cencius, heureux de ce qu'ils ont appris de sa bienveillance, lui 
envoient des messagers pour l'assurer de leur désir de lui étre en tout 
agréables. - 


* 


Lable, Concil., t. X, col. 146; Epist., lib. III, ep. 21; Migne, Patrol. lat., t. 
CXLVIIL, p. 450. 


Gregorius, episcopus, servus servorum Dei, Anzir, regi Mauritanie 
Sitiphensis provinciae(1), in Africa, salutem et apostolicam benedictionem. 


Nobilitas tua hoc in anno litteras suas nobis misit quatenus Servandum 
presbyterum episcopum — secunddum Christianam constitutionem 
ordinaremus; quod quia petitio tua justa et optima videbatur, facere 
studuimus; missis etiam ad nos muneribus, Christianos qui apud vos captivi 
tenebantur, reverentia beati Petri principis apostolirum et amore nostro, 
dimisisti, alios quoque captivos te dimissurum promisisti. Hanc denique 


bonitatem, creator omnium Deus, sine quo nibil boni facere, imo nec 


cogitare possumus, cordi tuo inspiravit ipse qui illuminat omnem hominem 
venientem in hunc mundum, in hac intentione mentem tuam illuminavit. 
Nam omnipotens Deus, qui omnes homines vult salvos facere et neminem 
perire, nihil est quod in nobis magis approbet, quam ut homo post 
dilectionem suam hominem diligat, et quod sibi non vult fieri alü non faciat. . 
Hanc itaque caritatem nos et vos specialibus nobis quam ceteris gentibus 
debemus, qui unum Deum, licet diverso modo, credimus et confitemur, qui 
eum creatorem saeculorum et gubernatorem hujus mundi quotidie laudamus 
et veneramur. Nam sicut apostolus dicit: «Ipse est pax nostra qui fecit 
utraque unum. ü Sed hanc tibi gratiam a Deo concessam plures nobilium 
Romanorum per nos cognoscentes, bonitatem et virtutes tuas omnino 
admirantur ct praedicant. Inter quois duo familiares nostri. Albericus et 
Cincius, et ab ipsa pene adolescentia in Romano palatio nobiscum enutriti, 
multum desiderantes in amicitiam et amorem tuum devenire, et de his quae 





(1) Bougie, fondée par En-Nacer en 1067, devint, en 1090, à la place d'EI- 
Ixala, la nouvelle capitale des princes hammadites, dont l'héritier abdiqua 
l'an 1153 en faveur des Almohades. La dénomination du roi de la Alawritanie 
sitifienne que le saint-siége donnait à Anzir n'avait pas de rapport 
géographique rigoureux avec l'ancienne division de l'Afrique romaine, 
puisque Bone et Constantine, villes de Numidie, faisaient partie du 
royaunme des Hammadites (Ibn-Khaldoun, His. des Berbères, trad. de M. de 
Slane, t TI, p. 52). 
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Je |‏ حال » فنحن لا نملك أية وثيقة Ud‏ بمأ تم بعد كتابة هذه الرسالة. 
حقيقة نعرف بأنه تم d‏ العام التالي gd‏ الرسالة ‏ أي في عام 1077 e‏ — 470 ه 
— عقد الصلح بين الناصر ob, (6? e‏ «كاتدرائية) بالرمو تضم رفات رجل دين 


امه كوزماس c‏ توي عام 1109 م (503 ه) ‏ أي قبل نحو أربعين سنة من سقوط 
مدينة المهدية نحت الاحتلال النورماندئ الذى مم فى عام 543 8 | 
f m as‏ ي م ر e‏ ه 1148 م - ومع 
: حمل نفس اللقب الذي حمله اساقفة المدينة في ظل هذا الاحتلال وهو 
"azul š‏ , أذ .2 2 A (s)‏ | 
لقب أسقف افريقية * . ولكن هل يمكن القول بان لذلك xl‏ صلة برسالة 
dore |‏ السابع .للناصرء وبالبعثة التي تكلمت عنها هذه الرسالة؟ ومن يدرى فى 
JP‏ ياب الوثائق؟ اننا لا نعرف حتى ما اذا كانت الرسالة قد وصلت Ji pe‏ 
الناصر d‏ بجاية صحبة البعثة المذ كورة أم انها d‏ ترسل Su‏ | 


سامي سلطان سعد 


f d EA DM 


NU TM T y" 1 ^" 

"2 AE AAA ISE 

$- 1 شفع‎ c b t ١ 
WW. : 





: 0 Pd ل‎ ! r ^ ? E 
T Au ^ AN e d ١ Im AE Ns y "Hn Lh i . i Neu ""m ist T y 0 pi M 
* fe " e 


EAk à! t M" 


حواشي JI‏ أبحث : 


)1( أقدم JU JL;‏ لها بعت ميا اليبانا Cuna yl‏ الثالث للعاهل الموحدي ابي يوسف يمقوب المنصور ي 8 مارس 
عام 1198 م. dul‏ النص اللاتيني في : 

De mas Larrie, Traités II (Documents), pp. 8-9. 
: d انظر النص اللاتينى للرسالة‎ (2) 
Migne: Patrologia latina, t. CKLVIII, p. 450; De ma latrie: traités Il, pp. 7-8; 


Caspar: Das register gregors VII, dans Monumente Jermaniae historica, 
I:;pistulae selectae t. HI, Fesc, 1920, pp. 287--288. 


De mas latrie: Traités I (introduction), pp..22-25, Mesnage: Le christianisme 
en Afrique, Déclin et Extinction, pp. 209-210 (1915), Bargés: aperçu de 
l'eglise episcopale de Tlemcen, pp. 18-20 (1848); Golvin: le Maghreb central 
à l'époque des Zirides, pp. 152-155. 

: أدق ترجمة حسب ما اتضح لنا بعد الاطلاع على النص اللاتيني فقد قام بها‎ Ul 
Christian Courtois: Grégoire VII et l'Afrique du Nord, ap. Revue 


Historique t. CXCV, (1945), Revue Historique TCXCV, 1945 pp. 99-- 101. 


lòs‏ يتعلق بالترجات الى العربية a.‏ أنبا اعتمدت أساسا على الترجمة الفرنسية الغير دقيقة » للبارون دي 
ماس لاتري سواء مباشرة مثل الاستاذ اسماعيل العربي (دولة بني حاد ص 179 180(« أو عن طريق مترجم 
فرنسي اخر عنه كا فعل د. رشيد بورويبة الذي ترجم عن : 
Idris (H.R.): La berbérie orientale sous les Zirides Xe-XIle s., t. II, pp. 591-‏ 
.593 
)3( يقصد بولس الرسول الذي يعود اليه الفضل في ادخال المسيحية في العالم الاغريتي» وله عدة, رسائل 
موجهة .الى كنائس تلك البلاد» وهي تشكل جانبا هاما من كتاب العهد الجديد الذي اشتهر باسم الانجيل. 
De mas Latrie: Traités 1, p. 23. : Æ| (4)‏ 
)5( انظر : .104 C. Courtois: op. cit.; p.‏ 
(6) ارجع الى رأي هذا المؤرخ في : .210 Ibid, p.‏ 
(7) ارجع الى : | 


Brunschvig: La berbérie orientale sous les Hafsides des origines à la tin du 
XVe s., Tl, 1940, p. 450. 


: ارجع الى النص اللاتيني للرسالة في‎ )8( 
De mas latrie: Traités Il, doc. pp. 5-6 isis fraternitatis tuae litteris, fraternam 
de molestüs que a paganus ct a pseudo-filüs écclesiac tuac tibi inferuntur... 


وترججمتها : عرفت من رسائلك» أخي المبجل» المضايقات التي لحقت بك من جانب الوثنيين (يقصد المسلمين 
ومن أبناء الكنيسة الضالين (يقصد بعض أفراد من مسيحي تونس اشتكوا أسقف قرطاجة اكم تونس). 
in medio nationis pravae et perversae (10)‏ 
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yis th 5 أا‎ 





commendantes, rogamus ut cam 





Eli ial 


ibenter servire, mittunt ad te homines suos, 

prudentem et nobilem habeant, et quantum 

ibi li : مون‎ velint et valeant Quos magnificentiae tuae 
vo ener ali rti caritatem, quam tibi tuisque omnibus 
amore nostro Ct recompensatione 
re studeas. Seit enim Deus quia 
honorem tuum in praesenti et 
Deus in sinum beatitudinis 
jus vitae te perducat corde et 


in partibus nostris placuerit tibi | 
ut per cos intelligas quantum te 


scmper: impendere desideramus, cis " 
fidelitatis predictorum virorum impende 
pure ad honorém Dei te diligimus et salutem A 
in futura vita desideramus. Atque ut Ipose 
sanctissimi patriarcha Abrahae post longa hu 


ote rogamus, 
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. 207 كله المضالة و210‎ : n i 43 T 
) عن نسخة غير دقيقة للرسالة. ارجع الى التحليل الق الذي قام بن كورتوا‎ 


x8 . s 5 "T -‏ .ع ٠.‏ . فعا 55 i‏ 
المعروف بأن كورتوا نشر بحثه في غام 1945 وقد أخذ المؤرخون الذين تعرضوا للموضوع , ^ بنتيجة 
NE. os *. , à‏ 3 

هذا | بد من أن المقصود بجاية وليس بونه. ومن هؤلاء المؤرخين نذ كر غولفان )152 وهادي روجر ادريس 
Ey - (op. cit., p. 759).‏ ا 
A jn‏ من الرسالة الي بعث بها البابا جريجوري السابع الى قرياقص » رئيس ae‏ : — 
(De mas Latrie: traités Il, p É un‏ بانه لم يوجد في بلاد المغرب وقت أن : 3 
مبادرته Pa‏ قرياقص clia‏ بمعنى أن المهدية كانت خالية من أسقفية تابعة لروماء فلربما اراد الناصر أن يجغل من 

درت مو : : J‏ : 

à |‏ منافسة لحا أو متميزة le‏ فى هذا الشأن. 
4 | ۽ EE , t‏ و "n 0 s‏ 
)19( ف عام 1073 C‏ کم توس ر ua eim a ap sg‏ 4" 
ERR‏ أن يمين ذه الطائفة أسقفا خاصاء فلا رفض بحاجة عدم توفرا 425 رما : 


قارع. وقد | السابع خطابين بتاريخ 16 سبتمبر 1073 م 
. المهمة الق به في السجن وضربه بالمقارع. وقد أرسل البابا جريجوري السابع c‏ 


. ? © o * i ; . j l E / | 

قرياقص بواسيه وشجعه سس ما حدث 4 — ارجع الى ue‏ الرسالتين في . : 
Migne: patrol. Latin., t. CXLVI uie LER‏ 

comi e VII, pp. 305-307; De mas Latrie: traités Il 

1950 à فى الحلة التارنحية‎ 
.252 r 1 "T f. 
= | | ص‎ «dell dis حسن احمد د» قيام‎ ue 
Pidal (Ramon menedez): The cid and hispain €: 137-1 19 الى‎ ds 
5 B 9 ٠. - : 
| : : : d وارجع‎ 


3 سا الى : 

Lemann A d odi g وارجع ب‎ «.253 u” السابق‎ e حمود»‎ dap . (21) 

4 e ejs origine de l'idée de la croisade, dans Hespéris 1937, p. 13 
; tey Barraclough: A La papauté au moven-agé t y "ad 
السابع المتضمئة قرار عزله ؛‎ i لي ل و‎ ame pss) 
وارجع أيضا الى الترجمة الانجليزية لرسالة الامبراطور هنري الرابع الى البابا جرجوري السابع المتضمنة قرار‎ 

O. J. Thatéherét E; Er à : ذلك في‎ 
idi - in J. H. Meneal, ÀS i; : i E, 1 
New York 105, p. 151. (ed.): A source book for mediaeval history, 

Courtois: op. ci 
Abel! الان وال لير‎ 5 2 3 - 7 AU 0 
ر والمراجع‎ o^ دينار القيرواني (ط. 2 تونس 7 +( ص 6. وهناك العديد‎ d di 
^ : الى‎ 1 d ; i m 31 - < 

F. Chaland : ve ارا‎ GRE بالفتح التررمائدي جزية سقليةة‎ 
d XT on: Hist. de la domination Normande en Italie et en Si il | 
iy e A Storia dci musulmani de Sicilia, vol. 3, Idris (H.R.): TRUM kr 
288-289, Curtis (F.): Roger of Sicily, pp. 60-66 s s (H.R.): op cit., pp. 
Geoffroi malaterra: —— : ركمصادر نرشح‎ 
oi malaterra: De rebus Gestis rogerii calabriae et Siciliae comitis, d ; 

Is, dans 


muratori: rer ; - 
da dh um Italicarum scriptores, t. V; Aimé du mont Cassi TENE 
mant (ed. champollion-figeac) 1835 assin: Histoire 
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i‏ يوسن يعقوب المنصور بتاريخ 8 مارس عام 
(De mas‏ ورسالة البابا T P‏ التاسع للعاهل الموحدي 
ibid‏ وخاصة رسالة البابا أنوست الرابع الى عاهل 

(ibid, p.‏ وارجع أيضا الى رسالة باللغة العربية 
بتاريخ 18 ربيع الأول عام 
oy‏ فا تتضح محاولات البابا لتنصير خليفة الموحدين. وقد نشر الرسالة مع. 





e) 


)11( ارجع الى رسالة البابا أنوسنت الثالث لعاهل الموحدين 

latrie, Traités Il, pp. 8-9) يفي‎ 8 

عبد الواحد الرشيد بتاريخ 27 ماي 1233 ني : 

الموحدين أبي اخس السعيد بتاريخ 31 أكتوبر 1246 14)Ó‏ 

أرسلها الخليفة الموحدي أبو حفص عمر المرتضى بن السعيد الى البابا أنوسنت الرابع 

8 هت 10 جوان 1250 م. 

التعليق المناسب المؤرخان يوجين تيسيران Eugene Tisserant‏ وغاستون فييت 

Hesperis, t. VI, An. 1926, pp. 27-3 Gaston Wiet 

De mas latrie, traités 1 (Introduction), p. 23 : a (12) 

)13( نشر JN ats‏ مرة في عام 1866 م. 

Courtois, op. cit., pp. 210-211. (14) 

(15) ابن خلدون (عبد «uer‏ العبر» مجلد 6 ص 335 

De mas Latrie, traités Il, (Doc) P.O : d ارجع الى النص اللاتيني للرسالة‎ )16( 
` Courtois, op. Cit- Pe 217- : وانظر الترجمة الفرنسية في‎ 


d o (47)‏ رسالة جر جوري السابع للناصر بن علناس ما يشير الى مركز أسقفية سرفاندوس . ولكن يتضح 
من رسالة أخرى les‏ البابا في نفس الوقت )435 1076 م) بأن هذا المركز هو بجاية» والرسالة موجهة الى 
الطائفة المسيحية وقساوستها في بجاية» وفيها eu‏ البابا بأنه عين عليهم سرفاندوس اسقفاء pero‏ على طاعة 
هذا الاسقف الجديد الذي اختاروه هم بأنفسهم هذا المنصب € des‏ التحلّي بالأخلاق القومية في حياتهم. 
cube 7‏ مقدمة الرسالة في نصها الأصلي كا نشره كاسبار (نفس المصدرء ص 286« على النحو 
التالي» zi‏ 


Gregorius, l:;piscopus, Servus Servorum dei, clero et populo Buzeae, (id est 


ippona) en mauritania sitifense, id est in africa, constitutis, salutem et 


apostolicam beneddictionem. 

وترجمتها: من جريجوري» الأسقف وخادم خدام الله الى كليروس وشعب بجاية uio‏ هي هبونة) في مور يطانيا 

السطيفية» التي توجد في افريقية» سلام Soo‏ رسولية. على أن النص الذي نشره ماس لاتري ز۲٣‏ ) 

p. 7‏ ,11 جاء خلوا من كلمة Buzac‏ مع اقرار كلمة هبونة على النحو التالي : 

. clero et populo hipponensi, en mauritania sitifensi... etc. 
وقد نحا نحوه مؤرخون آخرون منهم ديلارك‎ 

e Vll et la réforme de l'eglise au XI S., t. 111, p. 400 


Gregorius.. 


(p. Delarc: saint grégoir 
N. 2). 

ويقول كورتواء اعټادا على كاسبار بان الدراسات التي قام بها 

PED العالم في دراسة النصوص القديمة» بأن العبارة الي جاءت بعد كلمة بحاية‎ E 
هبونة) كتبت بيد أخرى غير اليد اني كتبت بقية الرسالة ولكن في عصرها. واذ لاحظ بأنه جرت في تفس ال‎ 
حركة تنقلات بين مراكز الاسقفيات في شمال ايطالياء استنتج بأن العبارة المذكورة أضيفت كدلالة على انتقال‎ 
التي تقع. في الاقلبم الذي كان يعرف‎ E كرسي الاسقفية القديم من بونة الى بجاية العاصمة» ونخاصة أن‎ 
قديما باسم موریطانیا السطيفية » وليست بونه أو هبونه الي تقع في نوميديا. ويعتقد كورتوا بأن ماس لاتري نقل‎ 
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وكأمثلة ارجع الى: ابن خلدون» العبرء ale‏ 6 ص 160( الأندلسي» الحلل السندسية £241 ابن عذارى» 


البيان المغرب ج 1 ص 301( التيجاني» الرحلة ص 332-331. ومن المفيد قراءة ما جاء بهذا الخصوص في : 


De mas latrie: traités I, pp. 29-34; Lewis (A.): Naval Power and trade in the 
mideterranean, A II, soo-1 100 (princeton University Press 1951), pp. 232- 
233. 


(38) وهذا دحل مثلا في مفاوضات للصلح مع نورمان جنوب ايطاليا وصقلية» انظر: 
Courtois, op cit, pp. 222-221‏ 
وقد استطاع البابا كسب المدن الكبرى في شال ايطاليا وامارة تسكانيا - انظر: 
Grant (A.H.): A history of Europe, part. II, (The Middle Ages), p. 266.‏ 
(39) في عام 1073 م تزوج قسطنطين ابن الامبراطور ميخائيل السابع من هيلانة dul‏ جيسكارد برعاية البابا 


جريجوري السابع ‏ انظر : 


Anna commena: The Alexiad (trans by E.A.S. Dawes) London 1967, pp. 30- 


31; Auguste bailly: Byzance, p. 268. 


Runciman (S.): The Eastern Schism, .pp. 57-58 — : l (40) 

)41( انظر الترجمة الانكليزية لنص دعوة جريجوري السابع للحرب الصليبية ضد الاتراك السلاجقة عام 

(Thatcher et mc neal: op cit, p. 512) d «e 1074 
وما يجدر ذكره بأن الامبراطور البيزنطي ميخائيل‎ . | 


c‏ ويلمح له في الوقت نفسه بامكانية عودة الؤحدة بين الكنيستين» فكان ذلك دافعا 
أقنعه بالتخلي عن أطاعه في بيزنطة ولاعلان الحرب الصليبية ضد SUMI‏ الذين 
Runciman: op cit, p. 59.‏ 


السابع de‏ ني غام 1073 
السابع يطلب منه التدخل 
للبابا للسعي لدی جيسكارد حتي 
يبددون من ناحيتهم الأراضي البيزنطية ‏ انظر : | | 
Cambridge medieval history, vol. Iv, p. 464. : JE! )42(‏ | 
(43) يكنى ذكر شاهدين على هذا التسامح Mol‏ أنه أوكل الادارة المالية m‏ مهاجر من المشرق واسمه 
quam‏ (جرجير) بن ميخائيل الانطاكي (انظر رحلة التيجاني ص 333). وانظر أيضا ابن عذارى البياذ ج 1 
v?‏ 313« وكذلك : .764 Idris: La Berbèrie orientale, t. I, p.‏ 


d بها في احدى وصيفاته واوردهما عاد الدين الاصفهاني‎ JA الأبيات الشعرية التي‎ Lust, 
| : جريدتة» ومنها‎ 
أليس الله بعلم أن قلي‎ 
المفدا‎ ex JE وأهوى لفظك‎ 
أظاهر غيركم بالود عمدا‎ 
عيد النصارى‎ i وفيكم‎ 


أنظر في ذلك : 


gisi الوه‎ ul ale 
وودكم هو الود ال حح‎ 
وأضواتا لا لين فيح‎ 


H.H. Abdul-Wahab, dans Revue Tunisienne, No. 120 Janvier 1917, 
H. R. Idris: Fêtes Chriennes célébrées en Ifriqiya à Pè 
Africaine, No. 440-441 (1954), pp. 273-274. - 


p. 312; 
poque Ziride, ap R. 
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D - je‏ المصادر العربية التي جمعها ميخائيل ماري ونشرها في vts‏ خاښ 
Geoffrey Barraclough: op cit., pp- "^A : e NOR "T E m‏ 
e‏ تريخرت 463 ه ‏ 1071 م يكني أن نحيلك الى, : ابن (oM‏ الكامل» ج 10 ص 44 
Michael psellus: The chronographia (trans. by ER. A. Sewter), London‏ 

1935, pp. 86-88. | 


d : JU ate c مؤلف هذا الكتاب‎ oU علا‎ ٠ 
ب (بسيللوس) كان كثابة الوزير الأول للامبراطور البيزنطي ميخائيل السابع. دوكاس‎ 


"لي الى e‏ 1071 م V ael cedet quete adea Ve‏ في ملا T gl‏ 
Q6‏ انظر : — .83 \uguste Bailly: By — Barraclough: op cit, p.‏ 
واقرا الترجمة الانكليزية لنص الرسالة شديدة اللهجة الت أرسلها البابا للامبراطور في ديسمنبر عام 1075 
وذلك Thatcher et mc neal: op ctt., p. 40 iy‏ ; 
(27) انظر الترجمة الانكليزية للرسالة التي بعث بها الامبراطور للبابا يعلته فيا بقرار فصلة فى : 
mx -< gago Th mas Latrie, traités | p. 22. : Jg (28)‏ 
P TE‏ —- 2 البابا في يونيه 106 م لرئيس أساقفة قرطاجة » قرياقص De mas lactie trait‏ 
Y j d hi‏ يقو Jen‏ الى مسامعنا OU‏ افريقية» التي يقال v‏ واحدة من أجزاء العالم: والتى:كان 
يازا ل السيحية فيها - عدد كبير من الأساقفة لادارتهاء أصبحت, pali‏ مصابة لدزجة أنها 1 
ob T "T‏ اللازمين لسيامة اسقفة. ولاحظ oU‏ هذه الرسالة كنت بعد سيامة p»‏ 
unt Pos :‏ أن قبل تعيبنه لم يكن في افريقية سوى أسقف واحد هو قرياقص. di‏ 
he :‏ قر L^ va e‏ كتبها البابا جريجوري السابع في 16 سنبتمبر عام 1073 م لاكليروس وشعب 
جة (يقصد الطائفة المسيحية cll‏ والرسالة التي أرسلها هذا البابا في نفس اليوم «ja‏ وذلك في 
l De mas latrie: traités 11, pp. 5-6.‏ 
GU‏ ارجع الى نص الرسالتين المشار الما فى الحاشية السابقة. 
)23( انظر: 23.7 2E | De mas latrie: op cit., p.‏ 
)33( انظر : .22-23 Bargés: Aperçu de. l'église d' Afrique, pp.‏ 
G^‏ ارجع الى نص الرسالة في : .10 De mas lattie: traités H, p.‏ 
et‏ ارجع الى عبني" البابا في : .14-15 [bid: pp.‏ 
)36( ابن الي زرع 6 الائيس المطرب بروه القرطا T bc‏ 
pni Meu dh‏ بروض TUN‏ س ص 105( ابن الخطيب» Ji‏ الموشية ص 22 . 
G7)‏ ارجع الى: 
Picrr Diacre: chron. carin, dans P.I.., t. CLXXI, col, 808, apud. Courtols:‏ 


op cit., p. 224; Malaterra IV, 3 dans muratori: R.L5., t. VI, pp. 86-87; 
Annales pisani, ap. Muratori, pp. 6-7 


وهناك الكثر م٠‏ | z =i zia‏ : 
لكثير من لمصادر العربية التي أشارت الى الحملة النورماندية الأولى على المهدية عام 480 ه ‏ 1087 
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1 : القطيعة في عام 1054 م عن ذلك أنظر‎ 
M. Gugie: Le schisme Bvzantin, p . © : ا‎ 
HER , PP. 189-215; S. Runciman: The laste 
Schisme, pp. 39-49; L. Bréhiers: Le schisme au XIe S., pp rx 


ol حاول‎ a NCerularius ليون التاسع اللوم الى بطريرك القسنطنطينية كيرولار يوس‎ LUI a> 9 1954 يناير‎ d 
| بطريرك الاسكندرية.‎ ab b وعن‎ CAS Ul بكسب الى صفه بطريرك‎ 
Migne: Patrologia latina, t. CXLI, col. 774 E 
| td انظر رسالتي كيرولاريوس لبطريرك انطاكية‎ 
Migne: Patrologia graeco-latina, t. CX X, cols. 789-793 at - 
v NCC ts xs Nus 8 i 
deam "m ريما كان‎ " — ele d المهدية‎ CARI aS > وقد توحي رسالة ليون التاسع المذ كورة بان‎ 
ناحية بطريرك الاسكندرية كللت بالنجاح بفضل ما كان من علاقات جيدة بين | لكنيستين القبطية والمغرب‎ 
| : ة» (عن هذه العلاقات أنظر‎ V 

W. Seston: Sur les derni.rs temps du christi . e 
Jn $ stiani 1 5 
d'archéol. et d'hist., t. LIII, 1936 pp. 118-119. T NERA 
;m cdi - وهي علاقات لا بد وأنبا كانت قوية الى الدرجة التي تجعل ابن أبي-دينار المتوي بعد عام‎ 

يقول في صدد كلامه عن افريقية في عهد اخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز «وكانت بها عدة قرى عامرة ب 
الى ما بعد SUE‏ الرابعة» وكانت الأساقفة QU‏ من الاسكندرية من قبل البطريك الذي بها الى KAj ai‏ 
(المؤنس ص 138(« وان كنا نعتقد oi‏ الأساقفة الذين تكلم عن وصوضم الى افريقية هم على ا Teu‏ 
مدنيون على شاكلة قاضى النصارى ني الأندلس (عنه انظر ابن نخلدون ‏ العبر جلد 4 ص 390). أو صقلية قبل 

رما (Amari: op cit., vol. 2 ERT‏ 
النورمان. (انظر : .458 PN | 5 .2 p.‏ 
ein‏ ولكن لنا أن نتساءل هنا هل يمكن oid‏ العلاقات أن 
Darth o a dM d asbl Qe ial qi DNA ud‏ ی یا Pg‏ 
هذا الاتفصال وما نتج عنه من وصول العرب UMI‏ الخربين» لأسقف عاصمته بمالأة a Sas‏ 
athi‏ للفاطميين؟ وأخيرا هل خنى أمر الصلة هذه اذا كانت موجودة ‏ على بقية أساقفة MAJ‏ الذين ^ 
d be Ut,‏ الساطوية لبابا روما ليون التاسع فلم يبلغوه بحا حتى اننا لا نرى mer ol‏ | 
الأمر ني رده tele‏ اننا لا نرى Ob‏ حركة أسقف المهدية ها صلة بموقف بطريرك الاسكندرية من الصراع 5 
الكنيستين الرومانية والبيزنطية c‏ ولكن احتال تمرد هذا CALAMI‏ على حكم ليون التاسع dU,‏ خروجه على 
a‏ الرومانة l „EG‏ 
à €‏ ف 24 ازعدم G. Barraclough: op cit., p. 78, grant (A. J.): : aM‏ 
USA‏ € اا Op cit., p. 259; Chalandon: op Cit, vol I, pp.‏ 
| الي $5 d lal‏ الحاشيتين رقم 7 44 

63( ارجع الى المصادر والمراجع 5 b y‏ 
يسم pw‏ الكامل (طبعة 04( ج 10 ص 33732( راجع أيضا : اسماعيل العربي» دولة e: r‏ 
á 1 i -— -‏ . ۰ 
م .172.168( علا بأن مصادره الرئيسية يلاف ابن الأثير ثلاثة : النويري والعبر لابن خلدون ومعجم البلدان 

š لياقفوت.‎ 
.300 ابن عذاری» البيان ج 1 ص‎ (65) 
Courtois op cit, p. 109, n. 3. : Mal (66) 
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)44( آخر:حملة عسكرية أرسلها ei‏ هاجمت ما زاره في عام 1075 م. 


: وعندما ظهر اسطوله بعد ذلك في 
عام 1078 م أو ني عام 1079 م 


: ليبس له نوايا عبوانية  أنظر‎ 
M. Amari: Storia dei musulmani di 
Courtois, op Cit., p. 221, i s 
P : وقد اعتمد المؤرخان في ذلك على عدة مصادر اهمها‎ 


Champollion - l'igeac), 


Sicilia (2e éd.), t. 11l, pp. 153-160; 


Malaterra HL, 17; La chronique de Robert Victor (éd. 





t. l, p. 298. 
A. Lewis, op cit., p. 239 — (406 انظر‎ )45( 
Courtois: op cit., p. 222; Anna Comnena: The Alexiad, pp. 33-34 انظر‎ (46) 

)47( انظر: | 


W. Heyd! Histoire du commerce de Levant au Moyen-Age, Leipzig 1923, 


vol. l, pp. 98, 124. 
Courtois: op cit., pp. 105-106; : Je (48) 
Ibid, pp. pp- 219-222. : JE (49) 
Aimé du mont cassin: Op cit., VIII, 13. : انظر‎ (50) 
hal isl بأنه يقبل التاريخ الذي حدده‎ (op cit., p. 223 No. 3 علا بأن كريستيان كورتوا يؤكد في‎ 
Chalandon: op cit., pp. 244-245. Ji سالرنو.‎ 
: ارجع الى نص الرسالة في‎ (51) 


Migne: Patrol. Lat., t. CXLVIII, p. 449; De mas Latrie: Traités 11 (doc.), p. 6. 


De Mas Latrie, traités, p. 6. . 
De Mas Latrie, traités, 11, PP. 175: : ارجع الى نص . الرسالتين في‎ (52) 

(53) عن هذا الاسم ارجع الى 'ابن عذارى» الببان ج 1 ص 169( رحلة التيجاني ص 377-316« ابن 
oe‏ الصنهاجي» أخبار ملوك بني caue‏ تحقيق نشيده» سلواني d‏ أطروحة لم تطبع) ص 159 

(54) ابن «olde‏ الببان ج 1 ص 280-278( .294.288( ابن خلدون » sui‏ جلد 4 ص 





132-131» رحلة التيجاني ص 329-328, 
)55( یذ کر ابن خلدون > العبر Ae‏ 4 ص 132» ob‏ المعز 
العرب الخناق بالانتقال الى المهدية للتحصين 
> ثم انتقل اليما سئة تسع وأربعين. | 
(56) عن سياسة ليون التاسع الاصلاحية ارجع الى : 


بن باديس أمر أهل القيروان عندما ضيق عليها 
ا۰ وولى عليها ابنه مها سنة خمس وأربعين )445 هھ 1053 م) 


G. Barraclough: La papauté au Moyen-Age, pp- 74775-‏ 
(57) ارجع الى حاشية رقم 29 
(58) ابن oM‏ الكامل في التاريخ ج 9 ص 18. 
(59) ابن خلدون c‏ العبر جلد 5 ص 434. أنظر أيضا ص 437 حاشية 2 حيث أورد ما ذكره ابن الأثير ني 
هذا الشأن. 


Courtois: op cit., p. 9 No. 3. : JE (60) 


(61) تازمت العلاقات بين الكنيستين الرومانية والبيزنطية منذ ربيع عام 1053 «e‏ واتتهى بها الأمر الى 
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